
 هـــل أفلـــس الفكـــر، ولم يعـــد مفكّرو 
العصر وفلاســـفته بقادرين على تجديد 
أطروحاتهم للإجابة عن أســـئلة العصر، 
وتوليد أسئلة جديدة تجيب عن السؤال 
الكبير، وتوابعه من الأسئلة الناجمة عن 
وباء دهم الأرض وبات جائحة الجوائح 
واللغـــز الذي حـــارت به عقـــول العلماء، 
ووضـــع الطـــب فـــي حالة مـــن العجز لا 
ســـابق لها إلا فـــي محطـــات مظلمة من 
تاريـــخ البشـــرية كتلـــك التـــي شـــهدها 
العالـــم مع الطاعون والجـــذام والجدري 
والملاريا التي فتكـــت بالأرواح وجعلت 
العالم مقبرة للجنس البشري في عصور 
لم يكـــن فيها التطور العلمي بلغ ما بلغه 

اليوم.
حقا، هل أفلـــس الفكر، أم أننا نطلب 
منه أكثر مما يجدر بنا أن نطالب به أهل 
الفكر؟ وأن العالم بلغ من التطور التقني 
على كل صعيـــد درجات يعجز الفكر (في 
صيغه التي عرفناها حتى ظهور العصر 
الافتراضي) عن اللحـــاق بها، ولن يكون 
للفكـــر من دور في حياة البشـــر اليوم ما 
كان له في أزمنة ســـابقة من أدوار ريادية 
ما لم يتمكن من تجديد شيفرته الوراثية 

في ضوء علاقات المجتمع الرقمي.
***

هـــا نحن مـــرة أخـــرى، على ســـطح 
هذا الكوكب القلـــق المعذب في منعطف 
وجـــودي كبير، وأمام حـــادث هائل يكاد 
الأرض،  فـــي  الإنســـان  وجـــود  يتهـــدد 
لا مجـــازا كمـــا دأبـــت مخيـــلات الأدباء 
والفنانيـــن على تصويـــر مواعيد الفناء 
الإنســـاني، جـــراء ظهور مفاجـــئ لعدو 

غامض، بل بفعل ظهور هذا العدو حقاً.
وها هو جســـد الإنسان وقد كان حراً 
في الحركة والحضور تحت سماء العالم 
يســـلب منـــه، ويدفن في جســـد جماعي 
أســـير الحركة ومحجورا عليه في كهف 

كبير بآلاف الجدران.

حيرة الفكر

لا أريد فـــي هذه المقالـــة أن أضيف 
جملـــة أخـــرى إلى خطـــاب ديســـتوبي 
يريد أن يتكهن بمســـتقبل البشر، ولا أن 
أسهم بســـطر في تلك المرثية الجماعية 
التـــي بـــدأت تطيرهـــا عبر الأثيـــر أقلام 
المفجوعيـــن، ســـلفا، بالمصير الأســـود 
لبني البشـــر. فليس لدي من الأسباب ما 
يجعلني أتشـــكك بمدى قدرة البشر على 
الدفـــاع عـــن وجودهم في هـــذه اللحظة 
الفارقة والعصيبة، بواسطة علوم الطب، 
وأســـلحته التـــي ابتكرها العلمـــاء عبر 
تاريخ طويـــل من الأبحاث والدراســـات 
المختبريـــة التـــي مكنـــت الأطبـــاء من 
مواجهة أعتى الأوبئة ووقف انتشـــارها، 
بـــل وتخليـــص البشـــرية من شـــرورها 
إلـــى الأبد، كما هو الحـــال مع الطاعون، 

والجدري، والكوليرا، والإيدز، وغيرها.
مـــا راعني حقـــا، مؤخـــراً، بينما أنا 
أطالـــع خطابـــات عـــدد مـــن المفكرين، 
خصوصاً المشـــهورين منهم في العالم، 
كنعوم تشومســـكي، وســـلافوي جيجك، 
وميشـــيل أونفري، وحتى كيسنجر (فهو 
طراز مـــن المفكرين أيضـــاً) وصولا إلى 
يورغن هابرماس، أن هـــؤلاء، على الأقل 
من بين من تفاعلوا في خطابات مباشرة 
مع الحـــادث، ووجه بعضهـــم نقداً لاذعاً 
لطريقة تعامل الدول وأنظمتها الصحية 

مع الوبـــاء. عبرت خطاباتهم عن شـــيء 
كثير من الحيرة المضمرة بإزاء المشهد 
الكارثي الذي تســـبب بـــه الوباء، وتمثل 
في عجز شـــامل للأنظمة الصحية لدول 
عظمـــى عـــن اســـتيعاب الصدمـــة، ورد 
الضربة الأولى التي ســـرعان ما تحولت 
إلـــى ضربات متلاحقة من قبل الفايروس 
تقهقـــرت معهـــا تلـــك القـــوى العظمـــى 
ودخلـــت في قلاعهـــا المهـــددة وأدخلت 
النـــاس فـــي الجحـــور وجعلتهم أشـــبه 
بسكان الكهوف، أو بأبناء نوح الهاربين 
من الطوفان إلى أعالي الجبال وقد لاحت 
لهم مصائرهم، فهي لن تكون بأفضل من 

تلك التي كتبتها قصة الخلق.

العنصرية الاقتصادية 

هـــؤلاء  بعـــض  بـــدا  حيـــن  ففـــي 
المفكريـــن وكأنهـــم يســـتعيدون أنفاس 
انبهارهـــم  بفعـــل  الاشـــتراكي،  الفكـــر 
الشـــمولية  (الدولة  الصينية  بالتجربـــة 
المتماســـكة) فـــي مواجهة الوبـــاء، إلى 
درجة التبشـــير بإمكان اســـتنهاض نوع 
مـــا من ”الشـــيوعية“ (جيجك) ولا يخفى 
علـــى حصيف كـــم مـــن الخفة فـــي هذا 
التفكيـــر، وهذه القـــراءة الرغبوية، ذهب 
بعـــض آخـــر (هابرماس)، إلـــى التحذير 
يتســـبب  من ”خطر يتهدد الديمقراطية“ 
به طـــول (الإقفال  أو الحجر)، ومشـــيراً 
أولاً إلى ظهور نـــوع جديد من الأمراض 
الفكرية المواكبـــة للفايروس أطلق عليه 
وثانيـــاً  الاقتصاديـــة“،  بـ“العنصريـــة 
ظهور معضلـــة أخلاقية كبرى تتســـبب 
بها فكـــرة المفاضلة بين روح إنســـانية 
وروح أخرى، والتـــي تعود بالوبال على 
الكبار في الســـن. هنا يطـــرح هابرماس 
السؤال الأكثر جوهرية: من هو الشخص 
الذي يحق له أن يعطي الحياة لشـــخص 
ويحجبها عن شخص آخر، متخذا موقع 

الإله ومتمتعا بسلطاته؟
علـــى أننا نجـــد عذرا لنكتـــة جيجك 
الـــذي لم يكتف بما أشـــرت إليـــه، ولكنه 
دعا إلى تطويـــر الأنظمة الصحية، ونبه 
مـــن مخاطر العـــزل، وطـــرح العديد من 
الأسئلة الشـــاغلة المتمخضة عن صراع 
الوبـــاء.  مـــع  الأوروبيـــة  المجتمعـــات 
ليخلص كتشومســـكي إلى نقد الخطاب 
الرأسمالي في صورته الموحشة محملا 
إياه وزر التســـبب بالوهن البشـــري في 

مواجهة هذا الوباء.
***

بـــدوره يتخذ تشومســـكي مـــن أزمة 
كورونا مناســـبة ليواصل طـــرح أفكاره 
والسياســـات  للرأســـمالية  المضـــادة 
النيوليبراليـــة ويقـــرن تهديـــد فايروس 
يهـــددان  آخريـــن  بعنصريـــن  كورونـــا 
و“أزمة  البشرية ”شبح الحرب النووية“ 

الاحتباس الحراري“.
ولا يأتـــي هـــذا المفكـــر الراديكالي 
بجديـــد، علـــى عادياتـــه، ســـوى براعته 
فـــي الصياغـــة، حتـــى عندما يقـــرر بأن 
العالم بعد كورونا ســـيعرف، بطريقة أو 
أخرى، نوعـــا من الانتعـــاش. وهو كلام 
عام ســـمعناه بصـــوت كل مـــن تكلم من 

المحللين في الإعلام العالمي.
النقطـــة الجوهريـــة التـــي يطرحها 
تشومســـكي من دون أن يذهب بعيدا في 
معالجتها، جاءت في صيغة تساؤل ”عمّا 
إذا كان العالم سيعيد تنظيم نفسه لخلق 
عالـــم يعتمد على الاحتياجات البشـــرية 
أكثر مـــن اعتمـــاده الربـــح“، معتبراً أن 
حـــل هذه الإشـــكالية من شـــأنه أن يحل 

الإشكاليات الأخرى الكبرى.

ولا يبــــدو، عالم الألســــنيات، مضطراً 
لتجاوز منظوره الأيديولوجي الذي يملي 
عليــــه قــــراءة من نــــوع مضاد لسياســــات 
الولايــــات المتحدة بإزاء شــــتى القضايا 
والموضوعــــات أكانت تتعلــــق بالاقتصاد 
وقضايــــا الصحة والعمل والبطالة والفقر 
والتمييــــز فــــي المجتمــــع الأميركــــي أو 
بــــإزاء سياســــاتها الخارجية، وخصوصا 

حصارها المفروض على إيران.
تشــــغل مســــألة الصــــراع الأميركــــي 
الصينــــي حيزا مهمــــا من تفكيــــره، وهو 
فــــي النهاية يعتبر أن جائحة كورونا إنما 
جاءت لتكشــــف عيــــوب النظــــام العالمي 
الذي يصفه بالنيوليبرالي، وما يتســــبب 
به من عناصر خلل اجتماعية وسياســــية 
واقتصادية في العالــــم. ولكن هل يختلف 

أحد مع هذا الاستنتاج؟
كلام تشومســــكي علــــى براعتــــه فــــي 
التوصيــــف، وقدرتــــه على رســــم الصورة 
الكئيبة للوضع البشــــري فــــي ظل هيمنة 
إمبرياليــــة ســــاحقة ماحقــــة، بــــات مــــن 
البديهيات. كل شــــيء يقولــــه بدا معروفا. 
قيمتــــه في كونه شــــهادة مضــــادة. ولكن 
كيــــف يمكن لهــــا أن تكون ملهمــــة لأجيال 
المجتمعــــات العالمية الجديــــدة، وما هو 
دورها فــــي برنامــــج جديد لطــــراز جديد 
وفاعل مــــن معارضي سياســــات الهيمنة 
على العالم، بإزاء ما يســــميه تشومسكي 

”الأزمة المدمرة للحضارة الغربية”؟

المعادلة الإنسانية 

النقطة الجوهرية في رؤية تشومسكي 
ومفكريــــن آخريــــن للمســــألة الطارئة، أن 
خــــروج الفايروس عن الســــيطرة ســــببه 
الانتباه،  وانصــــراف  الاســــتعداد  غيــــاب 
بصــــورة أساســــية، نحــــو امتــــلاك القوة 
الحربيــــة، وتلــــك الكلبيــــة والجشــــع في 
الهيمنة على الأسواق في العالم وقد حولا 

البشر إلى قطيع استهلاكي.
معه ومع غيره من المفكرين نتســــاءل 
عــــن وزن الفكر فــــي المعادلة الإنســــانية 

الراهنة، وعن مدى قدرته على خلق جبهة 
مضادة للسياسات النيوليبرالية المغامرة 
بالمصير الإنساني على كامل الكوكب؟

لوحــــة  اليــــوم  شــــكلنا  نحــــن  فلــــو 
فسيفسائية من أطروحات هؤلاء وآخرين 

غيرهم من المفكرين والمتكلمين الفاعلين 
فــــي الإعــــلام، ممّــــن يملكــــون شــــيئا من 
الحضــــور المؤثــــر، لا بد أن نفــــوز بمادة 
تعكــــس الواقــــع، بــــل وتطرح مــــن زوايا 
متعددة أسئلة أساسية، تحاول أن تجيب 
عن تلك الأســــئلة، ولكن كيــــف يمكن لهذه 
اللوحــــة أن تكــــون فاعلة، ما لــــم تكن ذات 

رصيد من القوة؟
وهــــل يمكن امتلاك هذه القوة من دون 
خلق جبهــــة فكرية عالمية تعوض فشــــل 
الأحزاب في استقطاب الفئات المجتمعية 
الفاعلــــة، وتتمتع بالنفوذ لتكــــون بمثابة 
مرجعية أخلاقية يمكنها أن تراقب صانعي 
السياسات وتلهم في الوقت نفسه النخب 
والقوى المؤثرة في المجتمعات. لتشــــكل 
بالتالــــي نوعاً من القوة الأخلاقية الرادعة 

والموجهة للسياسات؟
ما دام ما يجري في العالم اليوم يمس 
مصير البشــــر في الكوكب كلــــه، فإن مثل 
هذه الجبهة الأخلاقيــــة والضميرية تبدو 
لنا ضــــرورة ملحة في ظل إفلاس الأحزاب 
النمطية وأيديولوجياتها يمينا ويســــاراً 

في العالم كله.

صيغ جديدة

ليــــس المطلــــوب اليــــوم مــــن المفكر 
لإثبات  الإمبرياليــــة،  مماحكــــة  المعارض 
وحشيتها، أو تعداد أخطائها وجرائمها، 
هناك شــــيء مــــن مضيعة الوقــــت في هذا 
الســــلوك أو أقلــــه التمتــــرس الأخلاقــــي 
فــــي القلعــــة إياها فــــي وقت هي نفســــها 
(الإمبرياليــــة) تخرج لنا مــــن لدنها يومياً 
مــــن ينتقــــد خطاياهــــا بوصفهــــا أخطاء، 
ويدعو إلى تصويبها. المطلوب في نظرنا 
هو خلق صيغ جديدة لتواصل فكري أممي 
لربما تحول لاحقاً، على نحو أو غيره، إلى 
مرجعيــــة فكرية وأخلاقيــــة موازية للقوة 
الغاشمة اقتصادياً وعسكريا. آصرة تضم 
نخبــــا من العالم كله، تتنادى لتقرأ زمنها، 
وتقرأ معضلاتــــه، وتظهر مواطن الضعف 
والقــــوة، ومصــــادر الخلل فــــي حاضره، 
وتجعــــل من الفكر عجلة لتجديد الأســــئلة 
والبحــــث عــــن أجوبة لا تغــــضّ النظر عن 
أمراض العصر، ولا عن الآلام التي يتسبب 

بها التفاوت في الأحــــوال والأوضاع بين 
جغرافيات الغنى وجغرافيات الاســــتفقار 
الرأسمالي، بينما هي تسعى للعثور على 
ضالتها من الأجوبة عن الأسئلة المشتركة 
بيــــن أطــــراف فكريــــة متعددة المشــــارب 

والمرجعيات.

مشروع مارشال إنساني 

لا يمكــــن تــــرك العالم، وترك الإنســــان 
على سطح هذا الكوكب يستفرد به صناع 
الحرب وأهل الشــــره الاقتصــــادي. بينما 
أهــــل الفكر يتماحكون في مــــا بينهم على 
شاكلة ما كان يفعل المتبارون في السؤال 

عن جنس الملائكة.
على أن الأمر لا يتم بخطابات شعرية، 
ولا باســــتيهامات فلســــفية، وإنما ببحث 
فكــــري وأخلاقــــي عميقين وباتفــــاق بين 
النخــــب المثقفــــة فــــي العالم (مــــن خلال 
أولويــــات فكريــــة) على الثوابــــت الكبرى 
التي صنعتهــــا خطابات عصــــور الأنوار 
والأفكار المضيئة التي تحدرت من صلبها 
وتبلورت في دساتير مضيئة في العصور 
الحديثــــة، وتجلــــت فــــي مشــــاريع قادت 
إلــــى ظهور نوع مــــن التوازن بيــــن القوة 
والأخلاق، وبين مصالح الدول والمصلحة 

الإنسانية في الدساتير والممارسات.
***

بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانية ظهر 
مشروع مارشال، ومن دونه ما كان لأوروبا 
أن تنهض من الحطــــام، ولا كان للعالم أن 
يتجاوز كوارث الحرب، على رغم استمرار 
الصراعــــات والحروب فــــي مناطق أخرى 
مــــن العالم بعيــــدا عن المســــرح المركزي 

للحربين العالميتين.
الوبائــــي  الوحــــش  وبينمــــا  اليــــوم، 
الغامــــض يفتك بالبشــــر، مــــن دون بوادر 
حتى لظهور الدواء يكسر ظهر الداء، لا بد 
أن ثمة من يتفكر، هنــــا وهناك في العالم، 
بضــــرورة أن يتغيــــر شــــيء في المســــار 
البشري. ســــمعنا هذا على لسان متكلمين 
فــــي أوروبا وآخرين فــــي أميركا، وغيرهم 
هنا وهناك في ثقافات وجغرافيات أحالها 
المركــــز الغربي إلــــى هوامــــش. لا بد من 
مشروع مارشال إنســــاني يعيد العالم من 
خلاله بنــــاء أنظمته الصحيــــة. ولكن هل 
يبــــدو واقعيــــا أن نطالب بشــــيء من هذا 
القبيــــل دولاً قادت سياســــاتها البشــــرية 
إلى لحظــــة العجز الراهنة أمــــام كورونا؟ 
هل يمكن مطالبة دول ســــنت سياســــاتها 
على أســــاس مــــن علاقات القــــوة القاهرة 
بتخفيــــض ميزانيــــات الحــــرب، لصالــــح 
ميزانيات الســــلام للحفــــاظ بالتالي على 

صحة الإنسان؟
 الأزمــــة الراهنة تطالــــب الفكر بطرح 
هذا النوع من الأسئلة المباشرة للوصول 
إلــــى التفكير بوضوح، بهــــذه الطريقة أو 
تلك. صنــــاع الحرب والأزمــــات في العالم 
يقفــــون اليوم في حالة مــــن العجز. بل إن 
بعضهــــم يرقد في ســــرير المــــرض. ولكن 
هل يمكــــن لهذه الجائحــــة أن تغير عميقا 
وجذريا في سياســــات الــــدول وبرامجها 

ومشروعاتها الكبرى؟
لــــم يتعمق المفكــــرون في طــــرح هذا 
الســــؤال. أشــــاروا إلى الضــــرورة، غالبا، 
وأهملــــوا الإمكانيــــة. مرة أخــــرى، لم يعد 

للــــكلام علــــى الأنظمة فــــي تعــــداد قائمة 
خطاياها بحق البشر قيمة. خطابات كهذه 
لــــن تجعلها تلتفت وتصغي. القوة لا تعبأ 
بســــلامة المنطق عندما يكون المتكلمون 
فيــــه ضعفاء. الموازيــــن لا تصلح مطففة، 
ولا يمكــــن للموازين أن تســــتوي من دون 
أن تتعادل. القوة بالقوة. الجموع نفســــها 
التي يحولها الطغــــاة إلى حطب يمكن أن 
تتحــــول إلــــى ذوات عندما تعــــي حقوقها 
ومواطــــن قوتها، وطرائق اســــتعمال تلك 
القوة. إذ ذاك تكف عن أن تكون أضحيات. 

إذ ذاك يكون لها صوت.
مهمــــا كانت نبيلــــة فــــي أطروحاتها، 
ومبصــــرة في رؤاها، لم ولــــن تكون فاعلة 
أصــــوات الفكــــر، وهــــي منفــــردة وعزلاء 
في قوقعاتهــــا الجغرافيــــة، ولا الأصوات 
المفردة للنشــــطاء المنتشــــرين في العالم 
لســــائر  والســــلام  بالعدالة  والمطالبيــــن 
أهل الكوكــــب، وبالتالي، وفي ظل ممكنات 
العنكبوتية،  والشــــبكة  الرقمــــي،  العالــــم 
الإلكترونية  والبرامــــج  التطبيقات  وآلاف 
هناك فرصــــة، بل فــــرص ذهبيــــة لابتكار 
طرائق جديــــدة للتعبيــــر والتواصل بين 

دعاة التغيير الإنسانيين في العالم.

أممية فكرية 

ليـــس المقصـــود بما نتصـــوره على 
مجموعة  صيغة ”جبهـــة فكرية عالميـــة“ 
مـــن الحكماء والشـــيوخ، بل شـــخصيات 
والمرجعيـــات  الأعمـــار  شـــتى  مـــن 
والاختصاصات والتطلعات والجغرافيات 
المفكـــر  يضـــم  قـــوس  علـــى  واللغـــات، 
والعالـــم والطبيـــب والروائي والصناعي 
ورجالا،  نســـاء  والحقوقي،  والمهنـــدس، 
ومـــن مختلف الأعـــراق والثقافـــات، ممن 
يرفضـــون الســـير اليـــوم تحـــت أعـــلام 
العنصريـــة أو وراء أقنعتهـــا الاقتصادية 
والأيديولوجيـــة، شـــريطة أن تقـــوم مثل 
هذه الحركة على أســـاس من قدرات ذاتية 
وبعيـــداً عـــن الاســـتقطابات بيـــن القوى 

الدولية الكبرى المتصارعة.
الفاعليـــن  أن  فـــي  عنـــدي  شـــك  ولا 
المؤمنين بأفكار كهذه هم اليوم كثر، وقد 
اختبر جلهـــم قدراته في حركات ســـابقة 
أميركيـــة وأوروبيـــة ولاتينيـــة وأفريقية 
وآســـيوية، (لســـنا بصـــدد التحديـــد في 
التســـمية هنا) على قوس يبدأ بالحركات 
المعاديـــة للتمييز العنصـــري ولا ينتهي 
بحـــركات الدفـــاع عـــن البيئة المنتشـــرة 
في كل مـــكان مـــن العالـــم المعاصر وقد 
امتلكـــت الوعـــي المرهف بفســـاد الفكر 
الأيديولوجـــي، وبأولويـــة حماية الحياة 

على الأرض.
جيجك وتشومســـكي وحتى كيسنجر 
يشـــتركون بنبوءة تقول إن البشـــرية لن 
تعود كما كانت. أشـــك فـــي ذلك، ففي هذه 
الجملة تهويل لا يصدر إلا عن المصدومين. 
ولكن هل تكون لحظة الوباء، وقد انتشـــر 
وعم ووضع الانســـان في زاويـــة ضيقة، 
فرصة حقيقية للبشـــر ليس لغسل الأيدي 
مما يمكـــن أن يلحقه بهـــم الفايروس من 
أذى، ولكن للاغتســـال من آثام العنصرية 
والاســـتهتار  والاســـتعلائية  والكراهيـــة 
بالآخر، هـــل تكون هـــذه الجائحة فرصة 

لإعادة اكتشاف الذات في الآخر؟

أبناء نوح وطوفان الوباء
كيف يفكر الفلاسفة بينما البشرية وراء القضبان؟

إنسان الكوكب يمر اليوم في منعطف وجودي كبير مفتوح على المجهول

لا بد للخطابات الفكرية أن تنزل إلى أرض الإنسان لتضيء له الطريق في لحظته العصيبة

الأحد 2020/04/19 10

السنة 42 العدد 11682 أفكار

 لا بد من مشروع مارشال 

إنساني يعيد العالم 

من خلاله بناء أنظمته 

الصحية. ولكن هل يبدو 

واقعيا أن نطالب بشيء 

 قادت 
ً
من هذا القبيل دولا

سياساتها البشرية إلى 

لحظة العجز الراهنة أمام 

كورونا؟

الثقافي

ننونوري الجراح
شاعر سوري مقيم 
في لندن
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